
شبھات عقدیة في نھج البلاغة – الرابع
الشیخ أحمد سلمان

عدالة الصحابة :

رغم أن ھذه المسألة لیست من أصول الدین ولا من فروعھ ، ولیست من أركان الإسلام ولا من أركان الإیمان ، إلا أنّ

المخالفین یعطون لھذه المسألة التاریخیة اھتماماً بالغاً ، بحیث جعلوھا ھي أسّ الاسلام الذي یتقوّم بھ ، وعمود الدین الذي

یقوم علیھ .

ومن ھنا تناول البعض نصوصاً من كتاب (نھج البلاغة) واعتبرھا شاھداً ودلیلاً لما یعتقدونھ من عدالة كل الصحابة ، ودلیلاً

على بطلان ما یذھب إلیھ الشیعة من عدالة بعضھم وعدم عدالة بعض الآخرین منھم .

١- مدح أمیرالمؤمنین علیھ السلام للصحابة :

قالوا: أنّ علی�ا علیھ السلام مدح أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في كتاب (نھج البلاغة) كما في قولھ : لقد رأیتُ

أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ ، فما أرى أحداً یشبھھم ، لقد كانوا یصبحون شعثاً غبراً ، وقد باتوا سُجدَّاً وقیاماً ،

یراوحون بین جباھھم وخدودھم ، ویقفون على مثل الجمرمن ذكرمَعاَدھم ، كأن بین أعینھم رُكَب المعزى من طول سجودھم ،

إذا ذكُرالله ھملت أعینھم حتى تبل جیوبھم ، ومادوا كما یمید الشجر یوم الریح العاصف ، خوفاً من العقاب ورجاء الثواب [١] .

والجواب على ھذا :

أولاً : عقیدة الشیعة في الصحابة ھي أن منھم الصالح ومنھم الطالح ، ومنھم المحق ومنھم المبطل ، فھم یرون أن ذلك

المجتمع حالھ كحال غیره من المجتمعات الأخرى ، لیس بشاذ عن سنن الله في خلقھ ، وما یقولھ المخالفون من عدالة

الصحابة أجمعین أكتعین أبتعین غیرصحیح ولا دلیل علیھ ، بل ھو مخالف للآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والتاریخ الصحیح

وسیرتھم القطعیة .

فالشیعة لا یعتقدون انحراف كل الصحابة عن جادة الصواب ، بل غایة ما یقولونھ ھوأنھم لیسوا كلھم عدول ، بنحو سلب

العموم لا عموم السلب ، ولذلك وردت روایات كثیرة في كتب الشیعة تبینّ حقیقة ما یقولونھ في الصحابة ، مثل ما رواه

الصدوق بسند صحیح عن ھشام بن سالم ، عن أبي عبدالله علیھ السلام ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

اثنی عشرألفاٌ : ثمانیة الآف من المدینة ، وألفان من مكة ، وألفان من الطلقاء ، ولم یرَُ فیھم قدري ولامرجي ولا حروري ولا

معتزلي ، ولا صاحب رأي ، كانوا یبكون اللیل والنھار ویقولون : أقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبزالخمیر [٢].

ومن ھنا نعلم أن ھذه الخطبة لا تنافي ما یعتقده الشیعة في صحابة الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ ، إذ أنّ أمیرالمؤمنین

علیھ السلام بصدد مدح مجموعة منھم ، ولا یوجد أي دلیل أو قرینة في الخطبة تدلّ على الاستغراق، بمعنى أنھ یرید مدح كل

فرد ممن یسمّون بالصحابة .

ثانیاً : من یقرأ في كتاب (نھج البلاغة) یجد كثیراً من النصوص ظاھرة في عدم ارتضاء أمیرالمؤمنین علیھ السلام لجملة من

الصحابة كما علیھ الشیعة الإمامیة أعلى الله برھانھم ، كما ھوالحال في الخطبة الشقشقیة التي تعرّض فیھا لحال الخلفاء

الثلاثة السابقین لھ ، وكذا ما تكشف عنھ مكاتباتھ مع معاویة ، ومحاوراتھ مع طلحة والزبیر، وغیرھا من الموارد التي تعرّض

فیھا إلى بعض الصحابة بالنقّد والتضلیل .

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftn1
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftn2


ثالثاً : العجیب من ھؤلاء أنھم یأتون بالدّعوة ، ثم یثبتون نقیضھا ، فقد ذكرنا سابقاً أنّ من جملة الطعونات التي رددنا علیھا

ھي كون كتاب (نھج البلاغة) مشتمل على سبّ للصحابة كما نقلنا عن ذلك الذھبي ، بل إن كثیراً من الذین تعرّضوا لنھج

البلاغة أثاروا ھذه النقطة بخصوصھا .

ومنھم : الدكتورسالوس الذي عدّد بعض المطاعن من النھج ، فقال : إنھ ما یحیرّ ھذا الشك ویقویھ ، وما اشتمل علیھ ھذا

الكتاب من تعریض بالصحابة . [٣]

عا للزیادة على خطب أمیرسیَّدنا علي بكل ما ھو طارئ علیھا ومنھم : محب الدین الخطیب الذي قال : وھذان الأخوان تطوَّ

وجل من كل ذلك ، وسیبرأ إلیھ من مقترفي ھذا الإثم وغریب منھا ، ومن التعریض بإخوانھ الصحابة ، وھو بريء عند الله عزَّ

. [٤]

ومنھم : صالح الفوزان ، فإنھ قال : وعندما لمحت العنوان ظنن أن الدكتو الحلو سیبیَّن حقیقة ھذا الكتاب الذي اشتمل على

ه عنھ أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام ، كسبّ الصحابة الكرام ، وأن الأمة كثیرمن دس الشیعة وأباطیلھم مما ینزَّ

ظلمت فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [٥] .

فمن نصدّق من ھؤلاء ؟ ھل نأخذ بقول الذین یدّعون أن نصوص النھج تثبت عدالة كلّ الصحابة كما یعتقد المخالفون ؟

أم نصدّق الذین اتھّموا كتاب النھج بأنھ احتوى على سب ولعن وطعن في صحابة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟

قد یشكل البعض بأن ما ذكرناه لیس صحیحاً ، وأن الشیعة یكفَّرون كل الصحابة إلا نفراً قلیلاً یعدّون على الأصابع كما روي

عندھم أن الإمام الصادق علیھ السلام قال : ارتد الناس إلا أربعة أو خمسة أو سبعة ؟!( [٦] .

والجواب : أنّ ھذه الروایات صحیحة وثابتة ، لكن لیس كما فھمھا المخالف من الشیعة یكفرون كل الصحابة ، بل المراد بالردة

فیھا ھي الردّة اللغویة، بمعنى الرجوع عن الأمر،لا الردّة الشرعیة بمعنى الخروج عند الدین .

والقرینة على ھذا التوجیھ موجودة في نفس تلك الروایات .

فقد روى الكشي بسند معتبرعن أبي بصیر، عن أبي جعفرعلیھ السلام ، قال : جاء المھاجرون والأنصار وغیرھم بعد ذلك إلى

علي علیھ السلام ، فقالوا لھ : أنت والله أمیرالمؤمنین ، وأنت والله أحق الناس وأولادھم بالنبي صلى الله علیھ وآلھ ، ھلم یدك

نبایعك ، فوالله لنموتنَّ قدُّامك ! فقال علي علیھ السلام : إن كنتم صادقین فاغدوا غداً عليَّ محلَّقین . فحلق علي علیھ السلام ،

وحلق سلمان ، وحلق مقداد ، وحلق أبوذر، ولم یحلق غیرھم ، ثم انصرفوا فجاؤوا مرة أخرى بعد ذلك ، فقالو لھ : أنت والله

أمیرالمؤمنین ، وأنت أحق الناس وأولادھم بالنبي صلى الله علیھ وآلھ ، ھلم یدك نبایعك . فحلفوا .

فقال : إن كنتم صادقین فاغدوا عليَّ محلقّین . فما حلق الإ ھؤلاء الثلاثة . قلت : فما كان فیھم عمار؟ فقال : لا . قلت :

فعمارمن أھل الرّدّة ؟ فقل : إن عماراً قد قاتل مع علي علیھ السلام بعد [٧] .

فالروایة صریحة في أن الردّة المذكورة لیست خروجاً عن الدین والملةّ ، بل ھي رجوع عن بیعة مخصوصة لأمیرالمؤمنین

علیھ السلام الذي أمرھم بأن یحضروا إلیھ في ساعة محددة حالقي الرؤوس حاملي السیوف .

وقد وردت روایة أخرى ذكرت في كتاب (الاختصاص) احتوت تفاصیل أخرى لھذه الحادثة ، وھي ما روي عن أبي بكر

الحضرمي ، قال : قال أبو جعفرعلیھ السلام : ارتد الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان ، وأبوذر، والمقداد . قال : فقلت : فعمار؟ فقال

: قد كان جاض [٨] جیضة ، ثم رجع .
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ثم قال : إن أردت الذي لم یشك ولم یدخلھ شيء فالمقداد ، فأما سلمان فإنھ عرض في قلبھ عارض ، أن عند ذا یعني

أمیرالمؤمنین علیھ السلام اسم الله الأعظم ، لو تكلم بھ لأخذتھم الأرض وھو ھكذا ، فلَُّبب ووُجئت في عنقھ حتى تركت كالسلعة

، ومرَّ بھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، فقال : یا أبا عبدالله ھذا من ذاك بایع . فبایع ، وأما أبوذر فأمره أمیرالمؤمنین علیھ

السلام بالسكوت ، ولم یكن تأخذه في الله لومة لائم ، فأبى إلا أن یتكلم ، فمر بھ عثمان فأمربھ ، ثم أناب الناس بعد ، فكان أول

من أناب : أبوساسان الأنصاري ، وأبوعمرة وفلان ، حتى عقد سبعة ، ولم یكن یعرف حق أمیرالمؤمنین علیھ السلام إلا

ھؤلاء السبعة [٩] .

فالروایة بینتّ أنّ الردّة المقصودة ھي النزول من الأعلى الى العالي أي من أعظم مسألة یتبوّءھا المؤمن نتیجة معرفتھ

بأمیرالمؤمنین علیھ السلام الى مرتبة أدنى منھا ، ولذلك نجد أنھ اعتبرما یعرض على القلب من شكوك ذنب .

فبالجمع بین الروایات نفھم أنّ المراد من الردّة في ھذه الأخبارلیست الردّة الشرعیة التي یراد بھا الخروج عن الإسلام

والالتحاق بزمرة الكفر، بل المراد بھ المعنى اللغوي ، وھو الرجوع عن أمرالخلافة كما بیَُّن ذلك في بعض الروایات .

٢ – � بلاء فلان :

قالوا: لقد مدح أمیرالمؤمنین علیھ السلام الخلیفة الثاني مدحاً عظیماً لا یتفّق مع ما تقولھ الشیعة فیھ ، فقد قال في النھج : �

م الأود ، وداوى العمد ، خلَّف الفتنة ، وأقام السنة ، ذھب نقي الثوب ، قلیل العیب ، أصاب خیرھا ، وسبق بلاء فلان ، فقد قوَّ

ھا ، أدَّى إلى الله طاعتھ ، واتقّاه بحقھ ، رحل وتركھم في طرق متشعبّة ، لا یھتدي فیھا الضال ، ولا یستیقن المھتدي شرَّ

. [١٠]

وعلقّ أحدھم على ھذه الخطبة بقولھ : ھل یتناسب ھذا الكلام مع ما یذُكرحول ھذا الخلیفة من سبّ وشتم ولعن ، وأنھ غضب

رعنھم ، فقام یفتري علیھم ؟ [١١] . الخلافة علی�ا ؟ من نصدّق ؟ الذي عاصر وعاشر وأدرك زمانھم ، أم ذاك الذي تأخَّ

وقال آخر: لقد وصف الإمامُ عمرَ بن الخطّاب من الصفات بأعلى مراتبھا ، وناھیك بھا [١٢] .

والجواب على ھذه الشبھة في نقاط :

الأولى : أن ھذه الروایة لا یوجد فیھا ذكر لعمربن الخطاب ، بل ھي مبھمة ، إذ أن اللفظ الذي نقلھ الرضي قدس سره ھو قولھ

: ((� بلاء فلان)) ، ولم یذكرأسماء ، فمن یرید إسقاط ھذه الخطبة على الخلیفة الثاني علیھ أن یقیم الدلیل على ذلك .

وقد تمسّك البعض بأمرین لإثبات أن المقصود ھو عمربن الخطاب ،ھما :

الأمرالأول : ھو ما ذكره ابن أبي الحدید المعتزلي من أنھّ رأى لفظ : ((عمر)) في النسخة الأصلیة بخط الشریف الرضي قدس

سره ، قال : ((فلان)) المكنىّ عنھ عمربن الخطاب ، وقد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع (نھج البلاغة) ،

وتحت ((فلان)) ((عمر)) ، حدثني بذلك فخار بن معد الموسوي الأودي الشاعر[١٣] .

والجواب على ھذا الاستدلال أن ما ذكره ابن أبي الحدید لیس بحجة ؛ لأنھ الأسم الذي رآه ھو مضافاً على الأصل ولیس في

الخطبة ، فربمّا یكون اجتھاداً من أحدھم ، أو تزویراً متعمدّاً .

ثم إن تزویر كلمة أمربسیط ومتیسّر(إذ أن الخط لا یظھر في كلمة أو كلمتین ، فكیف شخَّص ھذا الرجل أن كلمة ((عمر)) كُتبت

بخط لشریف الرضي قدس سره ؟
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الأمرالثاني : احتج ابن أبي الحدید بمضامین ھذه الخطبة على أن المقصود بھا عمر في معرض ردّه على ما ذكره القطب

الراوندي قدس سره ، فقال : فأما الراوندي فإنھ قال في الشرح : إنھ علیھ السلام مدح بعض أصحابھ بحسن السیرة،وأن

الفتنة ھي التي وقعت بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من الاختیار والإثرة ،وھذا بعید؛ لأن لفظ أمیرالمؤمنین یشعرإشعاراً

م الأود، وداوى العمد، وأقام السُّنةّ ،وخلف الفتنة )) ؟ ظاھراً بأنھ یمدح والیاً ذا رعیة وسیرة ، ألا تراه كیف یقول : ((فلقد قوَّ

وكیف یقول : (( أصاب خیرھا ، وسبق شرھا)) ؟ وكیف یقول (( أدى إلى الله طاعتھ )) ؟ وكیف یقول : (( رحل وتركھم في

طرق متشعبة )) ؟ وھذا الضمیر وھو والھاء والمیم في قولھ علیھ السلام : ((وتركھم)) ھل یصح أن یعود إلا إلى الرعایا ؟

وھل یسوغ أن یقال ھذا الكلام لسوقھ من عرض الناس ، وكل من مات قبل وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ كان سوقھ لا

سلطان لھ ، لا یصح أن یحمل ھذا الكلام على إرادة أحد من الذین قتُلوا أو ماتوا قبل وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ ، كعثمان

بن مظعون ، أو مصعب بن عمیر، أو حمزة بن عبدالمطلب ، أوعبیدة بن الحارث ، وغیرھم من الناس،والتأویلات الباردة الغثةّ

لا تعجبني [١٤] .

والجواب على ھذه أن ما ذكره ابن أبي الحدید المعتزلي لا یصلح أن یكون دلیلاً ؛ لأن ھذه الأمور قابلة للانطباق على عامة

الناس ، فأي رجل یمكن أن یكون قد ((قوّم الأود)) أو(( أقام السنةّ)) إذا أمربالمعروف ونھى عن المنكر، كما یمكن أن یوصف

ً بأنھ ((نقي الثوب)) إذا كان تقی�ا ورعاً ، وما ادّعاه من أن قولھ : ((تركھم في طرق متشعبّة)) خاصّ بحاكم ورعیتّھ أیضا

غیرلازم ؛ لأن المؤمن الصالح إذا نأى بنفسھ عن الدخول في الفتن والضلالات ، وكان یعیش بین من غرقوا في المعاصي

والفتن ،فإنھ إذا مات یمكن أن یوصف بأنھ ترك أولئك في طرق متشعبة ومضى نقى الثوب .

ولو سلمنا بأن المراد ھو أحد الولاة ، فلعل المراد بھ أحد من ولاھم أمیرالمؤمنین من الصلحاء الذین ماتوا في حیاتھ ، كمحمد

بن أبي بكر أو مالك الأشتر،فلا یوجد أي دلیل في كلام أمیرالمؤمنین علیھ السلام على أن المقصود من ((فلان)) في ھذه

الخطبة وعمربن الخطاب ،فلعلھ شخص آخر.

ولذلك وقع الاختلاف في تحدید المقصود بـ (( فلان)) على عدّة آراء:

١ – أبوبكربن أبي قحافة : ذھب إلى ذلك الشیخ ابن میثم البحراني رحمھ الله في شرحھ على النھج ، قال : وأقول : إرادتھ

لأبي بكر أشبھ من إرادتھ لعمر؛ لما ذكره في خلافة عمر وذمّھا في خطبتھ المعروفة بالشقشقیة كما سبقت الإشارة إلیھ [١٥]

.

٢ – عمربن الخطاب : وھذا ما تبناّه ابن أبي الحدید كما قدّمنا ،وقد نقلنا عبارتھ فیما سبق .

٣ – بعض أصحاب أمیرالمؤمنین علیھ السلام : وھو ما ذھب الیھ القطب الرواندي رحمھ الله في شرحھ للنھج : قال : مدح

بعض أصحابھ بحسن السیرة ، وأنھ مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من الاختیار والإیثار [١٦] .

٤ – مالك الأشتر رضي الله عنھ : وقد قرّب ھذا الرأي السید حبیب الله الخوئي في (منھاج البراعة) ،قال : فلابدّ من جعل

المكنىّ عنھ شخصاً آخر لھ أھلیةّ الاتصّاف بھذه الأوصاف ،وعلیھ فلا یبعد أن یكون مراده علیھ السلام ھو مالك بن الحرث

الأشتر، فلقد بالغ في مدحھ وثنائھ في غیر واحد من كلماتھ [١٧] .

والنتیجة أن لا یمكن القطع بالمقصود بقولھ علیھ السلام : ((فلان)) أمام ھذا الاختلاف الشدید الوارد في المقام .

الثانیة : لو سلمّنا جدلاً بأن لمقصود من الخطبة ھو عمربن الخطاب؛ فإنھ بعد البحث في الكتب والمصادرالتاریخیة وجدنا أنّ

ھذا الكلام ھو من إنشاء أمرأة ، ولیس من كلامھ علیھ السلام .
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فقد روى الطبري في تاریخھ عن المغیرة بن شعبة ، قال : لما مات عمر بكتھ ابنة أبي حثمة ، قالت : واعمراه ، أقام الأود ،

وأبرأ العمد، أمات الفتن ، وأحیا السنن ، خرج نقي الثوب ،بریئاً من العیب . قال : وقال المغیرة بن شعبة : لما دُفن عمرأتیت

علی�ا وأنا أحب أن أسمع منھ في عمر شیئاً ، فخرج ینفض رأسھ ولحیتھ ، وقد اغتسل وھو ملتحف بثوب ، لا یشك أن

الأمریصیرإلیھ ، فقال : یرحم الله ابن الخطاب ، لقد صدقت ابنة أبي حثمة ، لقد ذھب بخیرھا ، ونجا من شرّھا ، أما والله ما

قالت ، ولكن قوُّلت [١٨] .

وروى ابن شبة النمیري عن عبدالله بن مالك بن عیینة الأزدي حلیف بني مطلب ، قال : لما انصرفنا مع علي علیھ السلام من

جنازة عمر دخل فاغتسل ،ثم خرج إلینا فصمت ساعة ، ثم قال : � بلاء نادبة عمر، لقد صدقت ابنة أبي خثمة حین قالت : وا

عمراه ، أقام الأود ، وأبدأ العھد ، وا عمراه ، ذھب نقي الثوب ، قلیل العیب ، وا عمراه أقام السنة ، وخلف الفتنة ، ثم قال :

والله مادرت ھذا ، ولكنھا قوُّلتھ وصدقت ، والله لقد أثاب عمرخیرھا ، وخلفّ شرھا ، ولقد نظرلھ صاحبھ ، فسارعلى الطریقة ،

ما استقامت ، ورحل الركب وتركھم في طرق متشعبة ، لا یدري الضال ، ولا یستقین المھتدي [١٩].

وروى ابن عساكرعن ابن بحینة ، قال : لما أصیب عمر قلت : والله لآتین علی�ا فلأ سمعنَّ مقالتھ .

فخرج من المغتسل ،فأطم ساعة ، فقال : � نادبة عمرعاتكھ وھي تقول : وا عمراه ، مات والله قلیل العیب ، أقام العوج ،

ھا ، وا عمرا ، وا عمراه ذھب والله بالسنة ، وأبقى الفتنة . وأبرأ العمد ، وا عمراه ، ذھب والله بحظھا ، ونجا من شرَّ

فقال علي : والله ما قالت ولكنھا قوُّلت[٢٠] .

وھذه الروایات مضطربة اضطراباً شدیداً ، وذلك لأمور:

١ – اختلفت في تحدید من ھي النادبة ، ففي روایة الطبري سمّیت ببنت أبي حثمة ، وفي روایة ابن عساكراطلق علیھا اسم

عاتكة ، وھي بنت زید بن عمر وزوجة عمربن الخطاب .

٢ – في روایة ابن عساكراكتفى الإمام بالتصریح بأنھّا قوُّلت ، ولم یمُضِ ما قالتھ ، أما في بقیة الروایات فقد أضیف مقطع

آخر، وھو أنّ أمیرالمؤمنین علیھ السلام صدّقھا في ما قالتھ ، واختلف في المقدارالذي صدّقھ من كلامھا ، ففي روایة الطبري

اكتفى بقولھا : (( ذھب بخیرھا ، ونجا من شرّھا )) ، وفي روایة ابن شبةّ اضافة أخرى ، وھي قولھ : (( والله لقد أصاب

عمرخیرھا ، وخلفّ شرھا ، ولقد نظر لھ مصاحبھ ، فسارعلى الطریقة ما استقامت ، ورحل الركب وتركھم في طرق متشعبة ،

لا یدري الضال ، ولا یستیقن المھتدي )) ، وھذا ما یجعلنا نشكّ في ھذه الزیادات ، إذ شتاّن بین الأمرین.

٣ – روایة ابن عساكرمشعرة بأن أمیرالمؤمنین علیھ السلام كان حزیناً لقتل عمربن الخطاب ، فقد جاء فیھا : ((فأطم ساعة ،

فقال : � نادبة عمرعاتكة)) ، أما روایة الطبري والنمیري فإنھا مشعرة بأنھّ كان مرتاحاً من الذي حصل ، إذ جاء فیھا : ((

فخرج ینفض رأسھ ولحیتھ وقد اغتسل وھو ملتحف بثوب )) ، فالاغتسال ولبس الثوب الجدید ھو من علامات الفرح

والسرور، ولیس الحزن والحسرة ، خصوصاً وأن المغیرة فسّر ھذه الفرحة بكونھ علیھ السلام یظن أن الأمرسیؤول إلیھ .

من ھنا نعلم أن المقدارالمشترك في ھذه الروایات ھو أن إمرأة ندبت عمربن الخطاب ، وعلقّ أمیرالمؤمنین علیھ السلام على

كلامھا بأنھا قوُّلت ولم تقل ، أما ما زاد على ھذا المقدارفلا یمكن الاعتماد علیھ ؛ لاختلاف الروایات في ھذه التفاصیل .

الثالثة : لو سلمّنا جدلاً بأنّ المقصود من (( فلان)) ھوعمر بن الخطّاب ، وأن الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام قال ھذا

الكلام ، فإنھّ لا یمكن الالتزام بظاھرھذا الروایة ، أي كون ھذا الكلام خرج في مقام المدح للخلیفة الثاني ؛ لمخالفتھ ما عُلِمَ

بالقطع والیقین من أن علاقة أمیرالمؤمنین علیھ السلام بھذا الرجل لم تكن حسنة .
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أما من كتب الشیعة فیكفینا نقل ما ورد في الخطبة الشقشقیة المرویةّ في نفس الكتاب ، حیث قال الإمام علیھ السلام في حق

عمر: فیا عجبا بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ إذ عقدھا لآخربعد وفاتھ ، لشدَّ ما تشطرا ضرعیھا ، فصیَّرھا في حوزة خشناء یغلظ

كلامھا ، ویخشن مسّھا ، ویكثرالعثار فیھا ، والاعتذار منھا ، فصاحبھا كراكب الصعبة ، إن أشنق لھا خرم ، وإن أسلس لھا

تقحم ، فمُنيَِ الناس لعمر الله بخبط وشماس ، وتلون واعتراض ، فصبرت على طول المدة وشدَّة المحنة [٢١] .

أما من كتب القوم فالنصوص أیضاً تدلّ على ھذا المعنى ، مثل النصّ المروي في صحیح مسلم من عائشة أنھا قالت في حدیث

طویل : فأرسل ( تعني علی�ا علیھ السلام إلى أبي بكرأن أئتنا ولا یأتنا معك أحد كراھیة محضرعمر بن الخطاب . فقال عمر لأبي

بكر: والله لا تدخل علیھم وحدك . فقال أبوبكر: وما عساھم أن یفعلوا بي ؟ [٢٢] .

والروایة صریحة في أن أمیرالمؤمنین علیھ السلام كان لا یحب حضورعمربن الخطاب ، فكیف یمدحھ بتلك الصفات العظیمة ؟!

ومنھا : ما روي في صحیح مسلم عن عمربن الخطاب ، قال : فلما توفي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال أبوبكر: أنا ولي

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فجئتما تطلب میراثك من ابن أخیك ، ویطلب ھذا میراث أمراتھ من أبیھا ، فقال أبوبكر: قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ (( ما نوُرَث ، ما تركنا صدقة)) ، فرأیتماه كاذباً ، آثماً غادراً ، خائناً ، والله یعلم أنھ لصادق ،

بار، راشد ، تابع للحق ، ثم توفي أبوبكر، وأنا ولي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وولي أبي بكر، فرأیتماني كاذباً آثماٌ ،

غادراً ، خائناً ، والله یعلم أني لصادق ، بار راشد ، تابع للحق [٢٣] .

وقد روى ابن حبان في صحیحھ ھذه الروایة بوجھ آخرعن عمربن الخطاب ، قال : ثم أقبل على علي والعباس ، قال : وأنتما

تزعمان أنھ كان فیھا ظالماً فاجراً ؟ والله یعلم أنھ صادق بار تابع للحق ، ثم ولیتھا بعد أبي بكرسنتین من إمارتي ، فعملت فیھا

بمثل ما عمل فیھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأبوبكر، وأنتما تزعمان أني فیھا ظالم فاجر؟ والله یعلم أني فیھا صادق بار

تابع للحق [٢٤] .

فھذا النص إقرار من عمربن الخطاب بأن أمیرالمؤمنین علیھ السلام كان یراه كاذباً ، آثماً ، غادراً ، خائناً ، ظالماً ، فاجراً !

فأین ھذا المدح الذي یدّعیھ القوم ؟

وقد یطرح ھنا سؤال مھم : وھو أنھّ لو سلمّنا بوجود المعارض المقتضي لرفع الید عن ظاھرھذه الروایة ، فعلى أي وجھ

یحمل ھذا النص لیتلائم مع ما یذھب إلیھ الشیعة الإمامیة ؟

والجواب أنھ یمكن حمل الروایة على عدّة وجوه :

الوجھ الأول : ما نقلھ ابن أبي الحدید عن النقیب أبو جعفر یحیى العلوي من أن ھذا الكلام : قالھ في أمرعثمان ، أخرجھ

مخرج الذم لھ ، والتنقص لأعمالھ ، كما یمُدح الآن الأمیرالمیت فی أیام الحي بعده ، فیكون ذلك تعریضاً بھ [٢٥] .

وقد اعترض ابن أبي الحدید على ھذا التوجیھ بقولھ : إنھ لا یجوزالتعریض والاستزادة للحاضر بمدح الماضي ، إلا إذا كان

ذلك المدح صدقاً لا یخالطھ ریب ولا شبھة ، فإذا اعترف أمیرالمؤمنین بأنھ أقام السنة ، وذھب نقي الثوب ، قلیل العیب ، وأنھ

أدى إلى الله طاعتھ ، واتقاه بحقھ ، فھذا غایة ما یكون من المدح ، وفیھ إبطال قول من طعن على عثمان بن عفان [٢٦] .

والقول الفصل أن ھذا الوجھ صحیح ، وما ذكره ابن أبي الحدید من إشكال غیر وارد ؛ لأن التعریض قد یكون بما یعتقده

المخالف ، بحیث تذكرما یعتقده الناس في الغائب ، لكي یترسَّخ في أذھانھم ، ولیقارنوا بینھ وبین الحاضر وإن كنتَ لا تعتقد

بما یرونھ ثابتاً للغائب .
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وھذا ما فعلھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، فذكره لما یظنھّ الناس في عمرھو تنبیھ لھم على أن عثمان لن یسیر بالسیرة التي

یرونھا حمیدة مستقیمة ، بل سرعان ما سینحرف عنھا ، ولذلك فكلامھ ھو تھیئة لھم لما سیلاقونھ من إمارة عثمان .

الوجھ الثاني : ھو ما ذكره فقیھ أھل البیت الشیخ یوسف البحراني قدس سره في كتابھ (سلاسل الحدید في تقیید ابن أبي

الحدید) ، فإنھ قال : إن ھذا الكلام ھنا إنما خرج مخرج الاستھالة والاستصلاح لمن كان معھ من أولیاء القوم ، وتألیف قلوبھم

في ذلك القوم ، فلا حجّة فیھ للخصم ، وما عارضھ مما تقدّم ذكره [٢٧] .

فالشیخ رحمھ الله یرید أن یقول : أنّ ذلك الیوم كان حرجاً بالنسبة للأمة الإسلامیة ؛ لأنھ سیحصل انتقال الخلافة من رجل إلى

رجل آخر، ولھذا أراد أمیرالمؤمنین علیھ السلام تجنبّ الاصطدام بالقول ، فقال ھذه الكلمات تألیفاً لھ ، خصوصاً وأن الروایات

المتقدمّة تنص على أنّ المغیرة بن شعبة جاء خصّیصاً لیسمع ما یقولھ الإمام علیھ السلام في عمربن الخطاب .

الوجھ الثالث : وھو أن ھذا الكلام وإن كان ظاھره المدح ، إلا أنھ یراد بھ الذم كما ھو معروف في علم البلاغة ، وكما ھو

مستعمل في النصوص القرآنیة والنبویة ، ومن ذلك قولھ تعالى : ( ذقُْ إِنكَ أنَتَ ألعزَِیزُالكَرِیمُ) (الدخان :٤٩) ، فإنھ ظاھر في

ق ھو المدح ، إلا أن الكلام إذا وُضع في ساقھ وعلمنا أن قائلھ ھم ملائكة العذاب ، وأن المخاطب بھ ھو الكافر، والشيء المتذوَّ

عذاب جھنھّم ، علمنا أنھ لا یراد بھذه الآیة ظاھرھا .

كذلك الأمر في ھذه العبارة ، فإن الشواھد التاریخیة تنفي أن یكون أمیرالمؤمنین علیھ السلام یمكن أن یمدح ھذا الرجل ،

وتفاصیل الحادثة تشعربھذا ، فإن المغیرة بن شعبة ذكرأنّ علي بن أبي طالب علیھ السلام اغتسل ، وتلحّف بثوب ، وكل ھذا

من صفات الفرح ولیس الحزن ، فعلمنا أن ھذا الكلام ھو كلام ظاھره المدح ، ولكن أرید بھ الذم .

------------------------------------------------------------------------------------

[١] . نھج البلاغة ١ / ١٩٠ .

[٢] . الخصال : ٦٣٩ .

[٣] . مع الاثني عشریة في الأصول والفروع ١ / ٢١٨ .

[٤] . تعلیقھ على المنتقى من منھاج الاعتدال : ٢٢ .

[٥] . البیان لأخطاء بعض الكتاب : ٩٠ .

[٦] . اختیارمعرفة الرجال : ٨ ، الاختصاص : ٦ ، الكافي ٨ / ٢٤٥ .

[٧] . اختیارمعرفة الرجال ١ / ٣٩ .

[٨] . جاض : مال وانحرف وحاد .

[٩] . الاختصاص : ١٠ .

[١٠] . نھج البلاغة ٢ / ٢٢٢ .

[١١] . قراءة راشدة في نھج البلاغة : ٥٣ .

[١٢] . تأملات في نھج البلاغة : ١٨ .

[١٣] . شرح نھج البلاغة ١٢ / ٤ .

[١٤] . شرح نھج البلاغة ١٢ / ٥ .

[١٥] . شرح ابن میثم ٤ / ٩٧ .

[١٦] . منھاج البراعة ٢ / ٤٠٢ .

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftn27
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref1
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref2
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref3
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref4
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref5
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref6
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref7
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref8
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref9
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref10
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref11
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref12
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref13
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref14
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref15
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9#_ftnref16


[١٧] . نفس المصدر١٤ / ٣٧٤ .

[١٨] . تاریخ الطبري ٣ / ٢٨٥ .

[١٩] . تاریخ المدینة ٣ / ٩٤١ .

[٢٠] . تاریخ مدینة دمشق ٤٤ / ٤٥٨ .

[٢١] . نھج البلاغة ١ / ٣٢ .

[٢٢] . صحیح مسلم ٥ / ١٥٤ .

[٢٣] . نفس المصدر ٥ / ١٥٢ .

[٢٤] . صحیح ابن حبان ١٤ / ٥٧٧ .

[٢٥] . شرح نھج البلاغة ١٢ / ٤ .

[٢٦] . نفس المصدر ١٢ / ٤ .

[٢٧] . سلاسل الحدید ١ / ١٦١ .
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